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بدأت  ممنهجة  قمع  حملة  عبر  الأخيرة  الانتخابات  لنتائج  الرافضين  لوكاشينكو،  ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس  يواجه 
بقطع الإنترنت عن البلاد والتخلص من زعماء المعارضة، وتفاقم العنف في سيناريو يشبه ما جرى في العالم العربي

قمع المحتجين على طريقة الأنظمة العربية

مواجهة »الربيع 
البيلاروسي«

موسكو ـ رامي القليوبي

ــص الــنــاشــطــة الــبــيــاروســيــة 
ّ

تــلــخ
آنا ماجيكا أبرز مطالب المحتجين 
الـــرافـــضـــن لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــي جــــرت فـــي الـــتـــاســـع مـــن أغـــســـطـــس/ آب، 
فــي الاعـــتـــراف إمـــا بــبــطــان الانــتــخــابــات التي 
»المــــزورة« بــعــد إعــان  ـــ يصفها المــعــارضــون بــ
فـــوز الــرئــيــس ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو بــولايــة 
ــنـــوات، وإمــــا بــفــوز  ســـادســـة مــدتــهــا خــمــس سـ
تيخانوفسكايا،  المنافسة سفيتلانا  المرشحة 
ــكــــو، ومــــعــــاقــــبــــة جــمــيــع  ــنــ ــيــ ــاشــ وإقـــــــالـــــــة لــــوكــ
ــق المـــحـــتـــجـــن  ــحــ ــنــــف بــ ــعــ ــن الــ ــ المـــــســـــؤولـــــن عــ
والإفـــــراج عــن المعتقلين الــســيــاســيــن ومـــن تم 
تتزايد  والــذيــن  الاحتجاجات  أثــنــاء  توقيفهم 
أعدادهم منذ قرابة شهر. لكن مدير »مجموعة 
تضم  روســيــة  )منظمة  السياسيين«  الــخــبــراء 
عــــدداً مـــن الــخــبــراء والمــحــلــلــن والمــســتــشــاريــن 
أن  يرى  كالاتشوف،  قسطنطين  السياسيين(، 
بـــأن لوكاشينكو كــان  تــلــك المــطــالــب تــصــطــدم 
مستعداً لسيناريو خروج الاحتجاجات وفق 
بداية  في  العربي«  »الربيع  انطلاق  سيناريو 

العقد الثاني من القرن.

رفض شبابي واسع
مــاجــيــكــا الـــتـــي تــحــمــل درجـــــة الــــدكــــتــــوراه في 
ــدة مــن بــن آلاف الشباب  عــلــوم الــتــاريــخ واحــ
البيلاروس الذين انضموا إلى الاحتجاجات،  
بعد  انطلاقها،  منذ  التظاهرات  فــي  وتــشــارك 
أن أتاحت التكنولوجيا الحديثة لهم الاطلاع 
ــاق الـــتـــزويـــر الــــــذي تــخــلــل الــعــمــلــيــة  ــطـ عـــلـــى نـ
بنحو  لوكاشينكو  فـــوز  وإعــــان  الانــتــخــابــيــة 
80% من الأصــوات، متفوقاً بفارق هائل على 
تيخانوفسكايا )حصلت  الرئيسية  منافسته 
البلاد  المائة فقط( والتي غــادرت  على 10 في 
ــول رؤيـــتـــهـــا وجــيــلــهــا  ــ بــعــد الانـــتـــخـــابـــات. وحـ
بيلاروسيا،  في  المستقبلي  السياسي  للنظام 
الجديد«:  »العربي  لـ إفـــادة  فــي  ماجيكا  تقول 
»أتـــمـــنـــى أن تــــكــــون بـــيـــاروســـيـــا جــمــهــوريــة 
برلمانية لمنع تكرار اغتصاب السلطة بين يدي 

شخص واحد«.
ــمـــع  ــتـ ــئــــة المـــجـ ــبــ ويُــــــــرجــــــــع كــــــالاتــــــشــــــوف تــــعــ
الــبــيــاروســي إلـــى »قــــوة الــصــات العرضية 

كيف تم الكشف عن التزوير؟
 ،%84 الانتخابات  في  المشاركة  نسبة  بلغت 
بــحــســب أرقـــــام لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات المــركــزيــة 
ــؤول الــبــحــوث  ــســ الـــبـــيـــاروســـيـــة، ويـــلـــفـــت مــ
بوكالة »داتا إنسايت« الروسية المتخصصة 
في سوق التجارة الإلكترونية والإحصاءات، 
بوريس أوفتشينيكوف، إلى أن لوكاشينكو 
العمرية  الفئات  مــن  الناخبين  بدعم  يحظى 
تأييده  نسبة  ولكن  تقديراته،  وفــق  الكبيرة 
بــن الــشــبــاب تــقــارب الــصــفــر، مستشهداً في 
ذلـــــك بـــنـــتـــائـــج بـــعـــض الـــلـــجـــان الــــواقــــعــــة فــي 
الــجــديــدة مــن مينسك، حيث أغلبية  الأحــيــاء 
الــســكــان مــن الجيل الــجــديــد، والــتــي حصلت 
تيخانوفسكايا فيها على ما يصل إلى %80 

- 90% من الأصوات.
ويـــعـــزو الــصــحــافــي المــســتــقــل كــارنــيــه مــوجــة 
الــتــي أعقبت رئــاســيــات 2020  الاحــتــجــاجــات 
إلـــى مــجــمــوعــة مــن الــعــوامــل، وفـــي مقدمتها 
ودور  التغيير  في  الراغبين  الناخبين  نشاط 
ــة. ويــــقــــول كـــارنـــيـــه  ــثـ ــديـ ــحـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »تــتــمــيــز  فــــي حـــديـــث لــــ
الانتخابات الرئاسية الراهنة عن سابقاتها 
ــن قـــبـــل الــنــاخــبــن  بـــنـــشـــاط غـــيـــر مـــســـبـــوق مــ
وانـــتـــصـــار الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة. ولأول 
خارج  التقليدية  المعارضة  زعماء  بقي  مــرة، 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، فــحــلــت محلهم وجــوه 
جـــديـــدة، وفــــي مــقــدمــتــهــم المــصــرفــي فيكتور 
تسيبكالو  فاليري  الأعمال  ورجــل  باباريكو 
التي  تيخانوفسكايا  سفيتلانا  المنزل  وربــة 
ــــدون  ــدلًا مــــن زوجــــهــــا المـ ــ خـــاضـــت الـــســـبـــاق بــ
تيخانوفسكي.  ســيــرغــي  المــعــتــقــل  المـــعـــارض 
بــابــاريــكــو وإرغـــــام تسيبكالو  وبــعــد ســجــن 
ــاس حـــول  ــنــ ــــاد، الـــتـــف الــ ــبـ ــ ــادرة الـ ــ ــغـ ــ عـــلـــى مـ

تيخانوفسكايا«. 
وحـــــــــــول الآلــــــــيــــــــات الــــــتــــــي ســـــــاعـــــــدت حـــمـــلـــة 
ــن نـــطـــاق  ــ ــي الـــكـــشـــف عـ ــ تـــيـــخـــانـــوفـــســـكـــايـــا فـ
التزوير أثناء الانتخابات، يضيف الصحافي 
البيلاروسي: »وقف الناس يوم 9 أغسطس/ 
للتصويت  الطوابير  في  لساعات طويلة  آب 
فريقها  أطلق  التي  تيخانوفسكايا  لصالح 
منصة »غــولــوس« )»الــصــوت«( لحصر عدد 
المصوتين لها على وجه الدقة بناء على صور 
استمارات التصويت. ونتيجة لذلك تبين أن 
هــنــاك تــفــاوتــا بــمــقــدار 5 وحــتــى 10 أضــعــاف 
الأرقام المعلنة باللجان الانتخابية وبيانات 
»غــــولــــوس« الـــتـــي أقـــــرّ مـــراقـــبـــون مــســتــقــلــون 
بــصــحــتــهــا«، مــثــل مــنــصــة »الـــنـــاس الأمـــنـــاء« 
)جــمــعــيــة مــجــتــمــع مــدنــي مــســتــقــلــة( والــذيــن 
رصــدوا 2056 مخالفة خــال اليوم الأول من 
التصويت المبكر وحــده بتاريخ 4 أغسطس، 
كــمــا رصـــدت الجمعية عـــدداً مــن المــخــالــفــات، 
بما فيها تباين بين أعداد المصوتين ببعض 
الــلــجــان وتــلــك الــتــي حــصــروهــا عــلــى مــداخــل 
مراكز الاقتراع، منها على سبيل المثال لجنة 
37 مينسك والتي دخل إليها 33 مصوتاً في 
حـــن أن كــشــوف الــتــصــويــت تــشــيــر إلـــى 209 

مصوتين.
المــراقــبــن تمكنوا من  إلــى أن  ويلفت كــارنــيــه 
رصد العديد من التوجيهات لرؤساء اللجان 
لـــتـــحـــويـــل الأصـــــــــوات لـــصـــالـــح لــوكــاشــيــنــكــو 
ــــى أصـــــــــــوات  ــلــ ــ عــــــــن طـــــــريـــــــق الاســـــــتـــــــيـــــــاء عــ
التزوير  »اكتسب  ويــتــابــع:  تيخانوفسكايا، 
نطاقاً غير مسبوق. وإذا كان يتسنى إخفاء 

الحديثة  التكنولوجيا  فـــإن  ســابــقــا،  الأرقــــام 
 الآن«. ويشير إلى 

ً
جعلت ذلك أمراً مستحيلا

تــمــامــا عن  الــراهــنــة تختلف  أن الانــتــخــابــات 
التي يصفها بأنها  سابقاتها في عام 2015 
كانت »إجراء بسيطاً«، لأن المجتمع لم يكن قد 
انتخابات  تخللت  اعتقالات  حملة  بعد  فــاق 
ــروج الـــعـــديـــد مـــن المـــعـــارضـــن من  ــ 2010 وخــ
البلاد، ولكن الوضع تغير بعد مرور خمس 
الــصــحــافــي  ســـنـــوات أخـــــرى الآن. ويــخــلــص 
الناطق  »التزوير واســع  أن  إلى  البيلاروسي 
جـــاء بــمــثــابــة الــنــقــطــة الأخـــيـــرة الــتــي أفــاضــت 
الكأس، بينما أثارت أعمال تفريق المتظاهرين 
واعــتــقــالــهــم مــعــارضــة حــتــى بــن المتعاطفين 
السلطة«.  وتعرضت 450 حالة لتعذيب  مع 
وتعامل بقسوة مع بين المعتقلين منذ إجراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والـــذيـــن بــلــغ عــددهــم 
6700 شخص، وفق ما وثقه خبراء مفوضية 
الأمــــم المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســانــي 

مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري.
 

نسبة الأصوات الحقيقية
لوكاشينكو  فــوز  فــي  أوفتشينيكوف  يشكك 
»العربي الجديد«: »تظهر   لـ

ً
من أساسه، قائلا

ــور الـــكـــشـــوف الانــتــخــابــيــة الـــتـــي الــتــقــطــهــا  صــ
حصل  لوكاشينكو  أن  البيلاروس  وشاركها 
على نحو 60% من الأصـــوات، شاملة اللجان 
ــا يــشــيــر  ــمـ ــتـــصـــويـــت المــــبــــكــــر، مـ الـ ذات نـــســـب 
إلـــى أنـــه تــم الاعــتــمــاد عليها لمـــلء الــصــنــاديــق 
ــــارات مـــســـبـــقـــا قـــبـــل حــــلــــول الـــيـــوم  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ
الـــرئـــيـــســـي لــلــتــصــويــت فــــي 9 أغـــســـطـــس/ آب  
حصول  احتمال  الــروســي  الخبير  ويستبعد 
تيخانوفسكايا على 10% من الأصوات فقط، 
مــضــيــفــا: »هــنــاك لــجــان فــي الأحـــيـــاء الــجــديــدة 
الشباب،  يقطنها  والتي  مينسك  أطــراف  على 
بـــ80% و90% من  فــازت تيخانوفسكايا فيها 
السوفييتية  الجمهوريات  وتظهر  الأصــوات. 
الــســابــقــة باستثناء أوكــرانــيــا قـــدراً كــبــيــراً من 
التجانس في نسب واتجاهات التصويت من 
لجنة إلـــى أخــــرى، مــا يعني أن المــرشــح الــذي 
يــحــظــى بــنــســبــة تــأيــيــد 10% لا يــمــكــنــه الــفــوز 
بنسبة 90% ولو بلجنة واحدة في أي منطقة 
: »حتى أوكرانيا 

ً
ويضرب أمثلة على ذلك، قائلا

تسجل نتائج متقاربة باللجان داخل المنطقة 
بعينها في شرق البلاد أو غربها لأن الشرق، 
كما تعلم، يصوت للمرشحين الموالين لروسيا، 
والغرب لصالح الموالين لأوروبا. وفي روسيا، 
فـــاز الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن فــي رئــاســيــات 
البلاد  أنحاء  أغلب  في  متقاربة  بنسب   2018
باستثناء جمهورية ياقوتيا وعدد من أحياء 

موسكو التي تتميّز بأمزجة معارضة«.
ــلـــى مــســتــوى  وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــزويـــر عـ
النتيجة  »تختلف  يتابع:  بيلاروسيا،  عموم 
ــن الـــنـــتـــائـــج بـــالـــلـــجـــان بــعــد  المـــعـــلـــنـــة حـــتـــى عــ
لوكاشينكو،  لصالح   %60 والبالغة  التزوير 
مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى أن قــــــرار الإعــــــــان عــــن فـــوز 
نتائج  إلــى  لوكاشينكو بنسبة 80% لا يمت 
التصويت بصلة، بل جاء متطابقاً مع نتائج 
اســتــطــاع الــــرأي الــرســمــي عــنــد الـــخـــروج من 
: »حــســب 

ً
ــا ــائـ مـــراكـــز الاقــــتــــراع«. ويــضــيــف، قـ

تــــقــــديــــري، فــــــإن نـــســـبـــة الـــتـــصـــويـــت لــصــالــح 
لــوكــاشــيــنــكــو لـــم تــتــجــاوز 40% مــقــابــل نحو 
ــه كــان  ــا يــعــنــي أنــ 50% لــتــيــخــانــوفــســكــايــا، مـ

يتعين إجراء جولة الإعادة على الأقل«.

المباشرة بين الناس بسبب تقارب المستويات 
إلى  بــالإضــافــة  والاقــتــصــاديــة«،  الاجتماعية 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــتــي  دور شـــبـــكـــات 
الوقت نفسه  خلقت واقعاً جديداً«، لافتاً في 
ــاء ودون  ــمـ إلــــى ســيــر الاحـــتـــجـــاجـــات بـــا زعـ
حــــدوث انــشــقــاقــات داخــــل الــنــخــبــة، وهــــو ما 
يــتــشــابــه مـــع الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي جــــرت في 
عــــدة بـــلـــدان عــربــيــة فـــي عــــام 2011، ويــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  كــالاتــشــوف فــي حــديــث لـــ
»يــكــمــن الأمــــر فــي الــصــات الــعــرضــيــة، إذ إن 
ومنقسماً  مجزأ  ليس  البيلاروسي  المجتمع 
بشكل طبقي حاد على غرار مثيله الروسي، 
وقـــد خــلــقــت شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــداً يــتــعــذر فيه  ــديـ ــا جـ ــعـ كــــــأداة لـــاتـــصـــال واقـ

»تسويق« النتائج المزورة للناس«.
ويــلــفــت إلــــى مــجــمــوعــة مـــن نــقــاط الــتــشــابــه 
والاخـــــــــــتـــــــــــافـــــــــــات بــــــــــن الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
البيلاروسية وأحداث عدد من الدول العربية 
ــوات، مـــضـــيـــفـــا: »مـــن  ــ ــنـ ــ قـــبـــل نـــحـــو عـــشـــر سـ
يتأهب  كــان  لوكاشينكو  فريق  أن  الواضح 
»الربيع  نــمــوذج  لسير الاحــتــجــاجــات وفــق 
الـــعـــربـــي«، فــاخــتــار تــكــتــيــك قــطــع الإنــتــرنــت 
لمنع التنسيق بين المحتجين، والتخلص من 
زعماء المعارضة، ولكن الأحداث تجري وفق 
من  الاحــتــجــاج  أي تصاعد  آخـــر،  سيناريو 
الأسفل دون زعماء وبدرجة قليلة جداً من 
التنسيق والتنظيم. كما لا يشكل المحتجون 
انقساماً  مــوازيــة، ولا نشهد  جــهــات سلطة 
 انتقالًا لوحدات الأمن 

ً
داخل النخبة أو مثلا

الــنــخــبــويــة إلــــى صـــف المــحــتــجــن«. بــــدوره، 
يشير عضو اتحاد الصحافيين البيلاروس، 
أن  إلــى  كــارنــيــه،  إيــغــور  المستقل  الصحافي 
الــتــفــاف الــنــاس حـــول المــرشــحــة المــعــارضــة، 
سفيتلانا تيخانوفسكايا، جاء بعد سجن 
أبرز منافسي لوكاشينكو من  أو استبعاد 
سباق الانتخابات. ومع ذلك، يعتبر المحلل 
الــســيــاســي الـــروســـي أن »لــوكــاشــيــنــكــو كــان 
جـــاهـــزاً لمـــا يـــجـــري ولا يـــنـــوي، عــلــى عكس 
الــخــارج«، مستدركاً في  إلــى  غيره، الهروب 
الوقت نفسه أن »لوكاشينكو لم يعد  يبدو 
الأرجــح  على  وسيضطر  الأغلبية،  كرئيس 
إلى التنحي بعد عام أو عامين أو ثلاثة في 

دت الاحتجاجات زعماء جدداً«.
ّ
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